
ين لا ثـالث لهمـا، مـا المتوقـع تركيـا بين خيـار
والمأمول؟

, أبريل  | كتبه محمد عويس

ذكـرت فيمـا مـضى بتـاريخ  مـن ينـاير  مقـالاً لي بعنـوان “تركيـا مـا بين انقلاب عسـكري وآخـر
اقتصادي” ذكرت فيه أن “تركيا تريد أن تتحول من التبعية إلى الشراكة، ثم إلى الاستقلال التام بين
كثر من خطاب له، وقد الدول، وهذا مسار مخطط له حتى عام  وأعلنه الرئيس أردوغان في أ
يــق كيــد علــى الســير في هــذا الاتجــاه دون توقــف رغــم الصــعوبات والأشــواك المنتــشرة في طر تــم التأ
النهضة، هذا وقد حققت في مدة قصيرة، هي مدة عمر الحزب الحاكم في البلاد “العدالة والتنمية”

وحتى الآن طفرة ونقلة نوعية في جميع الجوانب الاقتصادية.

ولا شـك أن تلـك الخطـوات تعارضهـا قـوى إقليميـة ودوليـة لا تحـب لهـذا البلـد أو لغـيره إلا أن تكـون
تابعًا كغيرها من أقرانها التي لا تسير إلا بتوجهات ومسارات محدده سالفًا. 

رحى الصرّاع على أوجّها 

تدور رحى الصراع الآن على أوجّها بين معسكرين داخل تركيا، يرفع أحدهما راية “نعم” ويرفع الآخر
رايـة “لا” وفي الخـا الجميـع (مـا بين محـبّ لأردوغـان ومعـاد لـه)، يترقـب نتـائج الحـدث “الاسـتفتاء
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على الدستور”.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء الذي سيجرى داخل تركيا في  من أبريل/ نيسان الشهر الحالي، تزداد
وتيرة التصاعد بين طرفي الصراع، كل منهما يريد لنفسه أن تؤول الأمور لصالحه دون غيره.

أولاً: خيار “نعم” 

ية. نتناول في هذا الخيار المتوقع والمؤمول بحسب المعطيات السابقة والجار

بيد أنه إذا تحقق لهذا الخيار أن يكون “نعم للتعديلات الدستورية”، فسوف تدور الأمور حينها بين
“خمسـة محـاور” وعليهـا تترتـب النتـائج حسـب تحقيـق نسـبة نجـاح كـل محـور علـى حـدى، وسـوف

أتطرق وأقتصر بالشرح على المحور الأول والأخير. 

كثر استقلالية عن ذي قبل. - تركيا ما بعد الاستفتاء بـ”نعم” ستكون أ

كثر استقلالية حيث لا  حقيقة لا يريد تقبّلها (الأوروبيون) ، وهي أن تركيا باتت أ
تنصاع لكل ما يقولون وانتهى بتعليق “للأسف هذه حالة أوروبا اليوم”

وفي هذه الصدد، ستنحو تركيا نحو مزيد من الاستقلالية، تحت ظل النظام الرئاسي، مما سيجعلها
كثر هجومًا. تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة أ

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم  من مارس / آذار  في سويسرا، وما صرح به وز
كثر استقلالاً، ولم تعد تنصاع لأوامر الأوروبيين الذين لا يريدون تقبّل يؤكد ذلك بأنّ تركيا باتت اليوم أ

هذه الحقيقة.

كثر استقلالية حيث لا كد على أن هناك حقيقة لا يريد تقبّلها (الأوروبيون)، وهي أن تركيا باتت أ وأ
تنصاع لكل ما يقولون وانتهى بتعليق “للأسف هذه حالة أوروبا اليوم”.

- الــتركيز علــى التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الــدخلي والخــارجي قبــل نهايــة فــترة ولايــة أردوغــان
الحالية. 

كثر من ذي قبل. - التعامل مع الاتحاد الأوروبي بـ”ندّية” أ

- محاولة تعميق البُعد الاستراتيجي بين تركيا وإفريقيا وتركيا والدول الإسلامية وخاصة باكستان
والسعودية. 

- محاولــة الــتركيز علــى بعــض القضايــا العالقــة أو كمــا أســميتها “ملفــات ساخنــة في انتظــار تحديــد
المصير” كي يتم وضعها في إطار “استقرار نسبي”، حتى تسير عليه تلك القضايا، كنقطة انطلاق لتحقق

الأهداف المرجوة فيما بعد.



وكنت قد عرجت في مقال سابق عقب فوز ترامب بأن هناك ملفات ساخنة في انتظار تحديد المصير،
ولعل أبرز هذا الملفات تتمثل في الآتي:

يا.  • مصير الأسد في سور
يا. • مصير بعض الفصائل المسلحة في سور

يا.  • مصير دعم حزب العمال الكردستاني وذراعه في سور
• مصير فتح الله غولن القابع في بنسلفانيا. 

يا. • مصير المنطقة الآمنة في شمال سور
• مصير تنظيم الدولة.

• مصير إيران في المنطقة والتعامل معها.

ثانيًا: خيار “لا”

أمــا إذا قلبــت “نتيجــة الاســتفتاء علــى الدســتور” المــوازين والتوقعــات المحتملــة، وكــانت النتيجــة علــى
عكس ما يراه الخبراء، ورجحت كفة “لا” على غيرها، فإن بدائل حزب العدالة والتنمية كثيرة، وأن
ية، ودون ثمــة تغيــيرات ملحوظــة، ولكــن الأمــور ســتسير كمــا هــي قبــل التفكــير في تعــديلات دســتور
ــا، عكــس المأمــول يــة ينتــابه البــطء أحيانً ســيكون الســير والتعــاطي مــع الأحــداث والمســتجدات الجار

والمتوقع إذا كانت النتيجة بـ”نعم”، فالأمر هنا كان سيختلف.

أوروبا وروسيا والولايات المتحدة يتعاملون مع تركيا بمبدأ المصالح المشتركة،
وأعتقد أن الأمور ستجري وفق ما هو محدد له سابقًا

أردوغان الذي يسعى لتحقيق مزيد من الصلاحيات على غرار “التعديلات الدستورية”، تصفه أوروبا
وقبـل هـذه التعـديلات بــ”الديكتاتور”، فلـن يختلـف الأمـر كثـيرًا لـو أخفقـت جـولته هـذه المـرة، وكـانت

نتائج التعديلات الدستورية في غير صالحه.

ــا بمبــدأ المصالــح المشتركــة، وأعتقــد أن الأمــور ــات المتحــدة يتعــاملون مــع تركي ــا وروســيا والولاي وأوروب
كثر مما أصابها ستجري وفق ما هو محدد له سابقًا وليس ثمة أضرار ستنال من الدولة “التركية” أ

في السابق.
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